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مقدمة
الســعادة الاســرية مــن أهــم الغايــات الــي يســعى لتحقيقهــا الأفــراد بصفــة خاصــة والمجتمعــات بصفــة عامــة بإعتبــار 
أن الاســرة هــي أســاس المجتمــع فصاحهــا يكــون لبنــة في صــاح المجتمــع كمــا أن فســادها يكــون معــول هــدم 

في صــرح المجتمــع.

فالأســرة تحتــاج إلى الكثــر مــن المهــارات والمكتســبات الــي يجــب أن يعمــل كل فــرد للحصــول عليهــا ليصــل إلى 
لتحقيــق  المفاتيــح  بإعتبارهــا  الزوجيــة  الحيــاة  بدايــة  الأســري وخصوصــاً في  والتماســك  الإســتقرار  درجــات  أعــى 

الأســرية. الســعادة 

ومــن خــال هــذا الكتيــب نطــرح بعــض مــن المفاتيــح الــي لهــا دور كبــر في تحقيــق الســعادة الأســرية للأفــراد 

التعــاون.  – التســامح   – -المســؤولية  القوامــة  والمجتمعــات متمثلــة في 

            الفهرس

الصفحةالموضوع
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القوامة 
القوامــة كمــا جــاء بهــا الإســام تقــوم عــى أمريــن متازميــن، الأول هــو تقريــر أحقية الرجل في قيادة الأســرة، والثاني 
هــو المســؤولية والأعبــاء الــي يتحملهــا الرجــل تجــاه الزوجــة والأولاد، والقوامــة عللتهــا الآيــة الكريمــة بتفضيــل الله 

عــز وجــل لجنــس الرجــال عــى جنــس النســاء بالإنفــاق

 مِنْ 
ْ
وا

ُ
ق

َ
نف

َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُمْ عَل

َ
ُ بَعْض ّ

لَ اللّه ضَّ
َ
سَاء بِمَا ف ِ

ّ
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 يقول الله عز وجل: }الرِّجَالُ ق

مْوَالِهِمْ...{. )سورة النساء: 34(.
َ
أ

والقوامة معناها: القيام عى الشيء رعاية وحماية1.

»وقوّامون: جمع قوّام عى وزن فعّال، ومعناه القيام بالأمر، قيّمون بأمر غرهم من شؤون الإدارة والرعاية«2.

ضرورة القوامة

الأســرة شــأنها شــأن أي مؤسســة أخــرى في حاجتهــا لمــن يقــوم عــى إصــاح أمرهــا وتدبــر شــؤونها ورعايــة أفرادهــا. 
والعائلــة وحــدة إجتماعيــة صغــرة، لا بــد لهــا مــن قائــد يديرهــا، وقائــم بشــؤونها، وحريــص عليهــا، وكفــؤ في إدارتهــا، 

وناجــح في إســتقامتها، ومحقــق مســؤولياتها الازمــة وبصــورة دائمــة، وبــا تقصــر ولا قصــور ولا إخفاقــات”.

وليــس معــى القوّامــة: هــو الإســتبداد والتســلّط والإجحــاف والعــدوان والطغيــان، وإلغــاء دور الآخــر وقهــره وقمعــه 
وســلب حقوقــه الإنســانية«3.

)296=dI&dIawtaF=noitpO&awtafwohs=egap?php.xedni/awtaf/ten.bewmalsi.awtaf//:ptth :1  الشبكة الإسلامية
)mth.2182txtdaer/moc.aadahuhsla.www//:ptth :2  )البغدادي
)mth.2182txtdaer/moc.aadahuhsla.www//:ptth :3  )البغدادي
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القوامة للرجل
وللقوامة سببين: 

لَ الّلهُ بَعْضَهُمْ عَىَ بَعْضٍ{ أي بتفضيل الله الرجال عى  1 -  سبب وهبي: فهو ما أشار إليه قوله تعالى: }بِمَا فَضَّ
النساء، من كونه جعل منهم الأنبياء والخلفاء والساطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب 

في المراث، وجعل الطاق بأيديهم، والإنتساب إليهم، وغر ذلك مما فضل الله به جنس الرجال عى جنس 
النساء في الجملة.

 سبب كسبي: في جعل القوامة للرجل عى المرأة هو ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه  2 -
من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغر ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في 

مْوَالِهِمْ{.
َ
 مِنْ أ

ْ
وا

ُ
ق

َ
نف

َ
الآية بقوله }وَبِمَا أ

وإذا تخى الرجل عن ميزته الي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق عى إمرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق 
القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل 

القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية«.
والزوج المسلم لا يكون رجاً بغلظته وقسوته وعنفه وبطشه وساطة لسانه، فهذه رجولة الجاهلية، والرجولة 

في الإسام شيء آخر غر ذلك كله. 
الرجولة في الإسام: شخصية قوية جذابة محببة، وخلق عالٍ نبيل، وتسامح وإغضاء وعفو عن الهفوات، ووقوف 
جاد حازم عند حدود الله، وتطبيق لأحكامه عى أفراد الأسرة جميعاً، وقيادة بارعة لبقة نحو الخر، وبذل وسخاء 

في غر سرف ولا تبذير، ونباهة ووعي وشعور عميق بالمسؤولية في الدنيا والآخرة، وإدراك للحالة المثى الي 
ينبغي أن يكون عليها البيت المسلم الراشد، وهذه هي صفات المسلم الحق الذي أراده الإسام.
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مظاهر القوامة

الإنفاق عى الزوجة وعى الأسرة. 	

الرعاية والعناية وتوفر احتياجات أفراد الأسرة. 	

حماية أفراد الأسرة من المخاطر الداخلية والخارجية. 	

تعهد أفراد الأسرة بالنصح والتوجيه والإرشاد. 	

ضمان التزام أفراد الأسرة بآداب وأحكام الشريعة الإسامية.  	

القوامة وحقوق الزوجين 

القوامة تترتب عليها واجبات على الرجل تجاه المرأة وحقوق للرجل على المرأة:

فالرجل له حقوق عظيمة عى المرأة منها حسن المعاشرة والطاعة في المعروف. 	

 آمرًا أحَدًا أنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، 
ُ

ت
ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
 ر�ضي الله عنه، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: “ل

َ
فعنْ أبي هُرَيْرَة

سْــجُدَ لِزَوْجِهَــا«. )ســنن الترمــذي: 1155(.
َ
نْ ت

َ
 أ

َ
ة

َ
ــرْأ

َ ْ
 الْم

ُ
لأمَــرْت

من حقوق الرجل عى زوجته ألا تدخل في البيت إلا من يرضاه وألا تصوم تطوعاً وهو حاضر إلا بإذنه،  	
وأن تحفظه في نفسها وعرضه وماله. 

نها الرسول صى الله عليه وسلم، فعى الزوج أن يوفر لزوجته المسكن المائم  	 للمرأة حقوق بيَّ
والطعام والكسوة.

يْــهِ؟ قــال: 
َ
ــا عَل

َ
حَدِن

َ
وْجَــةِ أ َ

: يَــا رَسُــولَ الله مَــا حَــقُّ ز
ُ

ــت
ْ
ل

ُ
ــيْرِيِّ عــن أبِيــهِ، قــال: ق

َ
ش

ُ
ق

ْ
 ال

َ
فعــن حَكِيــمِ بــنِ مُعَاوِيَــة

فــي  هْجُــرْ إلا 
َ
ت ــحْ، وَلا  بِّ

َ
ق

ُ
ت وَجْــهَ، وَلا 

ْ
ال ضْــرِبِ 

َ
ت  وَلا 

َ
سَــبْت

َ
ت

ْ
اك  أو 

َ
سَــيْت

َ
ت

ْ
اك ا 

َ
إذ سُــوَهَا 

ْ
ك

َ
وَت  ،

َ
عِمْــت

َ
ا ط

َ
إذ عِمَهَــا 

ْ
ط

ُ
ت نْ 

َ
“أ

حَــكِ الله. )ســنن أبــي داود: 2146(. بَّ
َ
ــولَ: ق

ُ
ق

َ
ــحْ؛ أنْ ت بِّ

َ
ق

ُ
بُــو دَاوُدَ: وَلا ت

َ
بَيْــتِ«. قــالَ أ

ْ
ال

عى الزوج أن يكرم زوجته وألا يهينها أو يؤذيها لا في نفسها ولا في أهلها بقول أو فعل. 	

 .
ً
ــة

َ
مِن

ْ
مِــنٌ مُؤ

ْ
ــرَكْ مُؤ

ْ
ِ صلــى الله عليــه وســلم: “لا يَف

ّ
ــالَ رَسُــولُ اللّه

َ
ــالَ: ق

َ
 ر�ضــي الله عنــه، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
فعَــنْ أ

يْرَهُ(. )صحيح مسلم: 3603(.     
َ
الَ: )غ

َ
وْ ق

َ
ر« أ

َ
ا رَ�ضِيَ مِنْهَا آخ

ً
ق

ُ
ل

ُ
رِهَ مِنْهَا خ

َ
إِنْ ك



1213

الرسول صى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خراً وأمر بالإحسان إليهن والصبر عى ما قد يصدر منهن،  	

 
َ
ة

َ
وصوا بالنساءِ، فإِن الْمرأ

َ
 ر�ضيَ الله عنه قال: قال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »است

َ
فعن أبي هريرة

ه لم يَزَل أعْوَج، 
َ
سَرْته، وإِن ترَكت

َ
 تقيمه ك

َ
ع أعلاه، فإِن ذهبت

َ
ع، وإِن أعْوَجَ �ضيءٍ في الضل

َ
 من ضِل

ْ
لقِت

ُ
خ

فاســتوصوا بالنســاء«. )صحيــح البخــاري: 3261(.

والشريعة الإسامية بينت حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة، بما يتوافق مع الطبيعة الي خُلق  	
عليها، ووفقًا لما تقتضيه المهمة الي يقوم بها في الأسرة والمجتمع، 

يــمٌ{. )ســورة 
ُ

ُ عَزِيــزٌ حَك ّ
 وَاللّه

ٌ
يْهِــنَّ دَرَجَــة

َ
عْــرُوفِ وَلِلرِّجَــالِ عَل

َ ْ
يْهِــنَّ بِالْم

َ
ــذِي عَل

َّ
ــلُ ال

ْ
هُــنَّ مِث

َ
يقــول الله تعالــى: }وَل

البقــرة: 228(.

القوامة والمساواة
جاء الإسام فساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية وفي العقوبات

ــن  ــم مِّ
ُ

ــى بَعْضُك
َ
نث

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
ك

َ
ــن ذ ــم مِّ

ُ
نك ضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ مِّ

ُ
 أ

َ
ــي لا ِ

ّ
ن

َ
هُــمْ أ هُــمْ رَبُّ

َ
جَابَ ل

َ
اسْــت

َ
يقــول الله عــز وجــل: }ف

بَعْــضٍ{. )ســورة آل عمــران: 195(.

ُ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{. )ســورة  ّ
ِ وَاللّه

ّ
ــنَ اللّه  مِّ

ً
الا

َ
ــك

َ
سَــبَا ن

َ
يْدِيَهُمَــا جَــزَاء بِمَــا ك

َ
 أ

ْ
عُــوا

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ــارِق ــارِقُ وَالسَّ ويقــول الله عــز وجــل:} وَالسَّ

الْمائدة: 38(.

 ِ
 فِــي دِيــنِ اللّهَّ

ٌ
ــة

َ
ف

ْ
أ ــم بِهِمَــا رَ

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ

َ
 ت

َ
ــدَةٍ وَلا

ْ
 جَل

َ
ــة

َ
نْهُمَــا مِئ لَّ وَاحِــدٍ مِّ

ُ
اجْلِــدُوا ك

َ
انِــي ف  وَالزَّ

ُ
انِيَــة ويقــول الله عــز وجــل:} الزَّ

مِنِيــنَ{. )ســورة النــور: 2(.
ْ

ؤ
ُ ْ
ــنَ الْم  مِّ

ٌ
ــة

َ
ائِف

َ
ابَهُمَــا ط

َ
ــهَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
خِــرِ وَل

ْ
يَــوْمِ الْآ

ْ
ِ وَال

ــونَ  بِــاللَّهَّ
ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
ــمْ ت

ُ
نت

ُ
إِن ك

والمسلم يتعامل مع المرأة في جميع حالاتها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسامية الي أمرت المسلم بالإحسان إلى 
الأم والزوجة والأخت والبنت، 

ــالَ: 
َ
حْبَــةِ؟ ق حَــقُّ بِحُسْــنِ الصُّ

َ
ِ مَــنْ أ

ّ
ــالَ رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللّه

َ
ــالَ: ق

َ
 ر�ضــي الله عنــه، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
فعَــنْ أ

ــاكَ«. )صحيــح مســلم: 6453(.
َ
دْن

َ
ــاكَ أ

َ
دْن

َ
ــمَّ أ

ُ
بُــوكَ. ث

َ
ــمَّ أ

ُ
ــكَ. ث مُّ

ُ
ــمَّ أ

ُ
ــكَ. ث مُّ

ُ
ــمَّ أ

ُ
ــكَ. ث مُّ

ُ
»أ

وانطاقًا من هذه الوصايا النبوية بالمرأة ينبغي عى كل مسلم أن يحسن في تعامله مع المرأة أمًا وأختًا وزوجةً 
وبنتًا طلبًا للأجر والمثوبة من الله عز وجل.
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القوامة وتكريم المرأة
القوامــة بضوابطهــا الشــرعية ليــس فيهــا تقليــل وحــط مــن شــأن المــرأة أو إهــدار لكرامتهــا كمــا يــروج أعــداء الإســام، 
والقوامــة في حقيقــة الأمــر تكريــم للمــرأة ومحافظــة عليهــا وعــى كيــان الأســرة، وقوامــة الرجــل في البيــت موجهــة 

لصالــح المــرأة ولصالــح الأســرة. 

»والدرجــة ليســت هــي درجــة الســلطان أو القهــر والســطوة، وإنمــا هــي درجــة القوامــة الــي أناطهــا 
التشريع الإسلامي بالرجل لتزيد مسؤوليته عنها وعن الأسرة، فهي ترجع في شأنها، وشأن أبنائها، وشأن 
منزلهــا إليــه تطالبــه بالإنفــاق، وتطالبــه بمــا ليــس في قدرتهــا، وبمــا تدبــر بــه شــؤون حياتهــا وحيــاة أســرتها«4.

وقد توصل الدكتور محمد المقرن في بحث له حول القوامة إلى نتائج نذكر منها:

القوامة الزوجية إنما هي للرجل، وليست للمرأة بنص القرآن الكريم. 1 -

أن القوامة وظيفة شرعية جعلها الشارع الحكيم تكريمًا للمرأة وتشريفًا لها. 2 -

أن القوامــة لا تعــني تســلط الرجــل، كمــا لا تعــني ســلب حقــوق المــرأة أو تهميــش رأيهــا ووجودهــا في الحيــاة. 3 -

أن القوامة إنما هي رعاية الأسرة وإدارتها بحكمة، وليس تسلطًا أو تعنتًا. 4 -

إسناد مسؤولية الأسرة، وإدارتها للرجل من أعظم أسباب سعادة الأسرة واستقرارها. 5 -

كــون مســؤولية الأســرة وإدارتهــا بيــد الرجــل لا يعــني ذلــك تهميــش مســؤولية المــرأة تجــاه أســرتها، بــل هــي  ٦ -
مســؤولة عــن تلــك الأســرة في نطــاق اختصاصهــا«5.

القوامــة ليــس مــن شــأنها إلغــاء شــخصية المــرأة في البيــت ولا في المجتمــع الإنســاني، ولا إلغــاء وضعهــا المــدني، 
ــم في  وإنمــا هــي وظيفــة داخــل كيــان الأســرة لإدارة هــذه المؤسســة الخطــرة، وصيانتهــا وحمايتهــا، ووجــود القيّ
مؤسســة مــا لا يلغــي وجــود شــخصية أخــرى أو إلغــاء حقــوق الشــركاء فيهــا، فقــد حــدد الإســام في مواضــع أخــرى 
صفــة قوامــة الرجــل ومــا يصاحبهــا مــن عطــف ورعايــة وصيانــة وحمايــة وتكاليــف في نفســه ومالــه، وآداب في 

ســلوكه مــع زوجتــه وعيالــه6.

ولذلــك ينبغــي عــى المــرأة المســلمة أن تفخــر بانتمائهــا للإســام، وأن تُفاخــر بالشــريعة الإســامية الــي 
كرمتهــا وصانتهــا وحفظــت حقوقهــا.

4  رضا، أكرم )4002(. قواعد تكوين البيت المسلم. )ط1(، القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية ص873
44579139/ra/bil/as.ude.uqu//:sptth  :5  موقع جامعة أم القرى

6  قطب، محمد )8002(. شبهات حول الإسلام، )ط62(، القاهرة: دار الشروق،256/2
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 المسؤولية 
المســؤولية في معناهــا العــام هــي: إلــتزام الشــخص بــأداء العمــل المكلــف بــه طبقًــا لمــا هــو محــدد، والمســؤولية في 

نطــاق الأســرة هــي: قيــام كل فــرد مــن أفــراد الأســرة بواجباتــه تجــاه الآخريــن بــا إفــراط ولا تفريــط.

لا يمكــن تصــور حيــاة أســرية مســتقرة دون تحديــد للمســؤوليات وتحديــد مهــام كل فــرد مــن أفــراد الأســرة، فتحديــد 
المســؤوليات وتوزيــع المهــام داخــل الأســرة، مــن شــأنه أن يوفــر أجــواء صحيــة يــؤدي فيهــا كل فــرد واجباتــه تجــاه 

الآخريــن، ويمكــن في هــذه الحالــة إعانتــه أو محاســبته عــى التقصــر.

المســؤولية داخــل نطــاق الأســرة تتمــيز بالتنــوع، وذلــك نظــرًا لإختــاف طبيعــة الــدور والمهــام الــي يقــوم بهــا كل 
فــرد مــن أفرادهــا، وفي ذلــك ضمــان لإســتقرار الأســرة وســعادتها. والرســول صــى الله عليــه وســلم حــدد نطــاق 
المســؤوليات الــي تقــع عــى عاتــق الأفــراد في حــدود ســلطانهم وولايتهــم، فعــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا 
كم مســؤولٌ عن رعيتِــه، فالإمــامُ الــذي عــى الناسِ راعٍ وهــو  كم راعٍ وكلُّ أن النــبي صــى الله عليــه وســلم قــال: “ألا كلُّ
مســؤولٌ عن رعيتِــه، والرجلُ راعٍ عــى أهــلِ بيتِــه وهو مســؤولٌ عن رعيتِــه، والمــرأةُ راعيةٌ عــى أهــلِ بيــتِ زوجِهــا وولــدِه 
كم مســؤولٌ عن  كم راعٍ وكلُّ فكلُّ ألا  وهو مســؤولٌ عنه،  ســيدِه  مــالِ  الرجلِ راعٍ عــى  وعبــدُ  وهي مســؤولةٌ عنهم، 

رعيتِــه«. )صحيــح البخــاري: ٨317(.

شــعور الآبــاء والأمهــات بمســؤوليتهم عــن تربيــة أولادهــم يكــون ســبباً في نجــاح وســعادة الأســرة والتخــلي عــن هــذه 
المســؤولية فيــه هــدم للأســرة وضيــاع لــلأولاد.

يقول أحمد شوقي رحمه الله: 

ليــس اليتيــم مــن انتهــى أبــواه مــن هــم الحيــاة وخلفــاه وحيــدا ..... إن اليتيــم مــن تجــد لــه أمًــا تخلــت أو أبــا مشــغولا

وتحديــد وتوزيــع المســؤوليات داخــل الأســرة، وتدريــب الأطفــال منــذ الصغــر عــى تحمــل المســؤولية بمــا يتناســب مــع 
قدراتهــم، مــن العوامــل الأساســية في اســتقرار الأســرة وعامــل مهــم مــن عوامــل ســعادتها.
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المسؤولية داخل الأسرة تنقسم إلى: 
1 مسؤولية الزوج نحو زوجته:

رعاية الأسرة والقوامة في البيت مسؤولية الرجل.

 مِنْ 
ْ
وا

ُ
ق

َ
نف

َ
ى بَعْضٍ وَبِمَا أ

َ
هُمْ عَل

َ
ُ بَعْض ّ

لَ اللّه ضَّ
َ
سَاء بِمَا ف ِ

ّ
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 يقول الله عز وجل: »الرِّجَالُ ق

مْوَالِهِمْ ». )النساء الْآية: 34(.
َ
أ

مســؤولية الــزوج تُوجــب عليــه أن يعلــم زوجتــه أمــور دينهــا ويعينهــا عــى الطاعــة وأن يأمرهــا بــأداء العبــادات  أ -
والطاعــات والإلــتزام بــآداب الشــرع في جميــع الأمــور مثــل: إرتــداء الــزي الشــرعي وضوابــط التعامــل مــع الأهــل والأقــارب.

مســؤولية الــزوج تُوجــب عليــه توفــر الســكن المائــم والطعــام والكســوة لزوجتــه، فعــن حكيــم ابــن معاويــة  ب -
عــن أبيــه: »أن رجــاً ســأل النــبي صــى الله عليــه وســلم مــا حــق المــرأة عــى الــزوج؟ قــال: تطعمهــا إذا طعمــت 
وتكســوها إذا اكتســيت ولا تضــرب الوجــه ولا تقبــح ولا تهجــر إلا في البيــت«. )مســند الإمــام أحمــد: 37٦91(.

مســؤولية الــزوج تجــاه زوجتــه تُوجــب عليــه أمــورًا منهــا: حســن العشــرة، وأن يُعفهــا، وأن يتزيــن لهــا كمــا يُحــب أن  ت -
تتزيــن لــه، وأن يُاطفهــا، وأن يُاعبهــا.

مســؤولية الــزوج الأخاقيــة تُوجــب عليــه أن يكــرم زوجتــه وألا يهينهــا أو يؤذيهــا لا في نفســها ولا في أهلهــا  ث -
بقــول أو فعــل، فعَــنْ أَبِِي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الّلهِ صــى الله عليــه وســلم: “لا يَفْــرَكْ مُؤْمِــنٌ 

هُ«. )صحيــح مســلم: 30٦3(.  مُؤْمِنَــةً. إِنْ كَــرِهَ مِنْهَــا خُلُقــاً رَضِــيَ مِنْهَــا آخَــرَ « أَوْ قَــالَ: »غَــرَْ

2 مسؤولية الأب تجاه الأولاد:
والأب في البيــت مســؤول عــن اســتقامة الأولاد، والقيــام بمــا يصلــح أمورهــم الدينيــة والدنيويــة، والأولاد لهــم حقــوق 
عــى آبائهــم، ومنهــا أن يُحســنوا إختيــار أمهاتهــم، وأن يحســنوا إختيــار أســمائهم، وأن يعلموهــم شــيئًا مــن القــرآن 

الكريــم ومــن الســنة النبويــة المطهــرة، وأن يُحســنوا تربيتهــم، وأن ينفقــوا عليهــم عــى قــدر الاســتطاعة. 

الأمر بالصاة وأداء الطاعات. أ -

التأديب والتعليم. ب -

إظهار الرحمة والحب بالتقبيل والضم والمشاركة. ت -

الإنفاق في حدود الاستطاعة. ث -

التنشئة الصالحة عى الكتاب والسنة والأخاق الفاضلة. ج -
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3 مسؤولية المرأة:
يقــول الدكتــور أكــرم رضــا:« لــكل مــن الرجــل والمرأة دور ومســؤولية في أداء الأســرة لرســالتها، ومن أهم المســؤوليات 
الملقــاة عــى عاتــق المــرأة في البيــت مســؤولياتها في تدبــر شــؤون البيــت، ومســؤولياتها في تربيــة الأولاد، وللمــرأة 

مســؤوليات متعــددة داخــل الأســرة ويــأتي في مقدمتهــا:

مسؤوليات وواجبات المرأة تجاه زوجها: 	

وهذه المسؤولية تتحقق من خلال طاعة الزوج والقيام على أمره. أ -

تقديم حقوقه على حقوق غيره. ب -

الطاعة في المعروف، لأنها مأمورة شرعًا بذلك. ت -

القرار في البيت، وعدم الخروج إلا بإذنه. ث -

أن تطيعه إذا دعاها للفراش، ولا تمتنع إلا لعذر شرعي أو طبي. ج -

ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. ح -

أن تقوم بخدمته في حدود العرف. 	 -

أن تحفظه في عرضها وأولاده وماله. د -

أن تشكر له ولا تجحد فضله وتعاشره بالمعروف. ذ -

مســؤولية وواجبــات المــرأة نحــو أبنائهــا : تعــد مســؤولية تربيــة الأولاد وتنشــئتهم تنشــئة صالحــة هــي 	 
الوظيفــة والــدور الأهــم والأخطــر في المجتمــع ولا تعادلهــا أي وظيفــة أخــرى.

تدبير أمور المنزل : وهذا التدبر يشمل النظافة والترتيب، وإعداد الطعام، وتوفر الحاجات الضرورية لأفراد الأسرة. 	 

ومســؤولية المــرأة داخــل الأســرة : لا تشــمل الإنفــاق عــى الأســرة بــأي شــكل مــن الأشــكال حــى وإن 	 
كانــت تعمــل أو كانــت ميســورة الحــال، إلا مــن بــاب التطــوع.
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4 المسؤولية المشتركة للوالدين:
تربيــة الأولاد مــن المســؤوليات المشــتركة بيــن الوالديــن، حيــث ينــص ميثــاق حقــوق الطفــل في الإســام الفقــرة )أ( 
مــن المــادة )32( عــى أن:« للطفــل الحــق تجــاه والديــه أن يقومــا بمســؤوليتهما المشــتركة عــن إحســان تربيتــه تربيــة 
قويمــة ومتوازنــة، وعــن نمــوه العقــلي والبــدني، وينصــرف هــذا الحــق إلى كل مــن يحــل محــل الوالديــن مــن المســؤولين 

عــن رعايتــه والقيــام عــى مصالحــه، وتكــون مصالــح الطفــل الفضــى موضــع اهتمامهــا الأساســي.7

ومسؤولية الوالدين تجاه الأولاد لها مجالات وهي: 	

مسؤولية التربية الإيمانية : وهي ربط الولد بأصول الإيمان، وتقوية تفهمه لأركان الإسلام. أ -

مســؤولية التربيــة الخلقيــة : ويقصــد بهــا مجموعــة المبــادئ الخلقيــة والفضائل الســلوكية والوجدانية  ب -
الــي يجــب أن يكتســبها الطفــل ويعتــاد عليهــا منــذ صغــره.

مســؤولية التربيــة العقليــة : وهــي تكويــن فكــر الولــد بــكل مــا هــو نافــع مــن العلــوم الشــرعية والثقافيــة  ت -
والعلميــة والتوعيــة الفكريــة والحضارية.

مســؤولية إرشــاد الطفــل لحــق الوالديــن : في الــر والطاعــة والإحســان إليهمــا والقيــام بخدمتهمــا  ث -
ورعايتهمــا في الكــر.

مسؤولية التربية الجسمية: وهي الأمور المتعلقة بقوة الجسم وسلامة البدن. ج -

مســؤولية التربيــة النفســية: وهــي التربيــة عــلى الجــرأة والصراحــة والشــجاعة والشــعور بالكمــال وحــب  ح -
الخــير للآخريــن والإنضبــاط عنــد الغضــب، والتحــي بالفضائــل الخلقيــة والنفســية.

مســؤولية التربيــة الاجتماعيــة :  ويقصــد بهــا تأديــب الولــد منــذ الصغــر عــلى الــزام الآداب الاجتماعيــة  	 -
الفاضلــة النابعــة مــن العقيــدة الإســلامية والمتعلقــة بــأداء الحقــوق وإلــزام الأدب، وحســن السياســة، 

والتعامــل مــع الآخريــن.8

7  لجنة البحوث والدراسات، )4002(. الإبداع في تربية الأولاد. )ط1(، الكويت: دار البحوث العلمية، ص543(.
8  العك، خالد )8002(. واجبات المرأة المسلمة. )ط1(، الدوحة: وزارة الأوقاف، ص28-77.
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5 تدريب الأولاد عى تحمل المسؤولية:
أعمارهــم ومســتوى تفكرهــم  قــدر  أن تكــون عــى  البيــت مســؤولية محــدودة وينبغــي  مســؤولية الأولاد داخــل 
ونضجهــم، ومــن الأهميــة بمــكان تدريــب الأولاد عــى تحمــل المســؤولية منــذ نعومــة أظفارهــم وبمــا يتناســب مــع 

قدراتهــم حــى يتعلمــوا الإعتمــاد عــى أنفســهم في المســتقبل. 

تقــول كاثي كابرينــو:« تقتضــي مســؤولية الأهــل أن يكونــوا قــدوة لأبنائهــم في أســلوب العيــش الــذي يرتضونــه 
لهــم، بــأن يعينونهــم عــى إختيــار نمــط حيــاة يمتــاز بالإســتقالية وقــوة الشــخصية وحســن التدبــر. وينبغــي الانتبــاه 
أيضًــا للســلوكيات الأخاقيــة لأن الطفــل ياحظهــا. تطــوع في مشــروع خــدمي أو مبــادرة اجتماعيــة لتعلــم طفلــك 
معــى العطــاء والإيثــار، وغــادر الأماكــن الــي تمكــث فيهــا وقــد أصبحــت عــى نحــو أفضــل مــن ذي قبــل ولابــد مــن أن 

أطفالــك ســيقلدونك«.9

بأنفســهم، ومــن  ثقتهــم  إحــترام شــخصياتهم، وتعزيــز  المســؤولية  عــى تحمــل  تُعيــن الأولاد  الــي  الأمــور  ومــن 

عليهــا: الأولاد  تدريــب  يمكــن  الــي  المســؤوليات 

المسؤولية عن رعاية الإخوة الصغار لبعض الوقت. أ  

المسؤولية عن رعاية نبتة أو شجرة صغيرة. ب  

المسؤولية عن رعاية حيوان أليف في البيت. ت  

وتنطلــق فكــرة التربيــة نحــو المســؤولية والرقابــة الذاتيــة مــن نفــس إيجابيــة لوامــة إتجهــت بصاحبهــا نحــو الشــعور 
بالمســؤولية، الــي هــي تمهيــد لــولادة رقابــة ذاتيــة فعالــة، نفــس لوامــة تحــرك صاحبهــا في إتجــاه تبــني مثــل أعــى 
في حياتهــا، يكــون مســؤولًا عــن ولادة الإرادة والشــعور بالمســؤولية، الــي فيهــا ســعادته وتحقيــق ذاتــه10. والتربيــة 
نحــو المســؤولية ليســت فقــط »تنميــة القــدرة عــى صناعــة القــرار، وإنمــا تحمــل مســؤولية تبعــات ذلــك القــرار، وينبغــي 

تعليــم الأبنــاء وتدريبهــم عــى ذلــك، أي عــى كيفيــة تحمــل تبعــات قراراتهــم.11

)fupd.s1hsDSaB.hsahts#2363=yrots?php.daer/moc.aibarasebrof.www//:ptth(  9
10  العبد الله، يوسف )1102(. التربية الأسرية في عالم ميء بالفرص )2(. )ط1(، الدوحة. ص121

11  العبد الله، يوسف )1102(. التربية الأسرية في عالم ميء بالفرص )2(. )ط1(، الدوحة. ص721
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ونتائج التربية الأسرية نحو المسؤولية والرقابة الذاتية تتمثل في: 	

تمتع الأبناء بسلوك منتظم مسؤول يساعدهم على التعامل مع العولمة بإيجابية. أ -

رقابة الأبناء لذواتهم بشكل فعال يؤدي إلى إطمئنان الآباء، ويشجع الآباء على الإعتماد عليهم. ب -

شعور الأبناء بالمسؤولية يؤدي إلى تصرفهم بثقة مع متغيرات الحياة. ت -

تمتع الأبناء بعوامل ضبط ذاتي إيجابية يؤدي إلى اكتسابهم للعديد من الصفات المرغوبة أو الحميدة«.12 ث -

6 نطاق مسؤولية الخدم:
مــن متطلبــات الحيــاة العصريــة وجــود الخــدم في البيــت، ووجــود الخــدم لــه ضوابــط شــرعية يجــب الإلــتزام بهــا وعــدم 
التهــاون فيهــا، تجنبًــا للمخالفــات الشــرعية والمشــكات الــي قــد تحــدث نتيجــة وجــود الخــدم في البيــت، ولذلــك يجــب 

تحديــد مســؤوليات الخــدم في البيــت وبشــكل قاطــع في نطــاق )الخدمــة( وليــس أبعــد مــن ذلــك.

وهذه المسؤوليات تشمل : 	

القيام بتنظيف البيت. أ -

المساعدة في إعداد الطعام. ب -

حسن التدبير وعدم الإسراف أو التبذير. ت -

ومســؤولية الخــدم في البيــت يجــب ألا تشــمل قيــام الخادمــة بــأي أمــر مــن الأمــور الــي تتعلــق بالــزوج، أو قيــام الســائق 
بــأي أمــر يتعلــق بأمــور الزوجــة أو بناتهــا، وذلــك درءًا للمفاســد الــي قــد تحــدث نتيجــةً لذلــك.

12 العبد الله، يوسف )1102(. التربية الأسرية في عالم ميء بالفرص )2(. )ط1(، الدوحة. ص:112-012.
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التسامح 
التســامح مــن الصفــات الــي تحتاجهــا الأســر لكــي تعيــش في ســام واســتقرار، والتســامح مفتــاح مــن مفاتيــح 
الســعادة، والتســامح لايصــدر إلا مــن نفــوس راقيــة تترفــع عــن محاســبة الآخريــن عــى الأخطــاء الــي تصــدر منهــم 

وقــد تكــون بغــر قصــد.

والتســامح هــو التعــالي عــن التفاهــات والترفــع عــن رد الإســاءة بالإســاءة، والتســامح يعــني العفــو والصفــح عن أخطاء 
الآخريــن، وإظهــار مقــدرة الإنســان عــى تقبــل الآخريــن الذيــن نختلــف معهــم في أشــياء كثرة.

حاجة الأسرة للتسامح
التســامح لا يصــدر إلا عــن علــم وفهــم، علــم بــأن الكثــر مــن تصرفــات الآخريــن لا تكــون مقصــودة وإنمــا تصرفــات 
تلقائيــة وطبيعيــة ليــس الهــدف منهــا الإســاءة للطــرف الآخــر، وعلــم بأنــه لا يوجــد إنســان معصــوم مــن الخطــأ والزلــل، 

وفهــم لدوافــع الآخريــن، والتمــاس الأعــذار لهــم.

»ومــن الأســاليب الــي كان يســتعملها رســول الله صــى الله عليــه وســلم في معالجــة الخافــات الزوجيــة: أســلوب 
التغاضــي، وذلــك لأن كثــرًا مــن الخافــات الزوجيــة لا تحــل بأســلوب الخصومــة، ولا ينفــع معهــا الجــدل، وكــم رأينــا 
مــن خافــات مــا زادهــا الجــدل إلا تعقيــداً، بــل زاد مــن صعوبــة حلهــا. وكــم رأينــا مــن خافــات قضــي عليهــا في مهدهــا 

بســبب تغاضــي الــزوج عنهــا، والإبتعــاد عــن إثارتهــا، والإنصــراف عنهــا إلى عبــادة أو عمــل نافــع مفيــد«13.

والتسامح بين أفراد الأسرة له أهمية بالغة لأنه يؤدي إلى أمور منها:

التسامح يؤدي إلى دوام المحبة والألفة بين أفراد الأسرة. 1 -

التسامح يُعطي الآخرين الفرصة لتصحيح الأخطاء، والإعتذار عنها، وعدم تكرارها في المستقبل. 2 -

التسامح يؤدي إلى تعزيز ثقة الفرد المتسامح بنفسه.  3 -

التسامح يمنح الإنسان القدرة عى التحكم في إنفعالاته وتجاوز المواقف الصعبة . 4 -

13  الأنيس، عبد السميع )8002(. الأساليب النبوية في معالجة المشكلات الزوجية. الدوحة: وزارة الأوقاف، ص001
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التسامح والصحة النفسية
التســامح لــه أثــر كبــر عــى الصحــة النفســية للفــرد، ففــي دراســة نشــرتها مجلــة »دراســات الســعادة« إتضــح أن هنــاك 
عاقــة وثيقــة بيــن التســامح والمغفــرة والعفــو مــن جهــة، وبيــن الســعادة والرضــا مــن جهــة ثانيــة، فقد بينت الدراســات 
أن العفــو والتســامح يخفــف نســبة مــوت الخايــا العصبيــة في الدمــاغ، ولذلــك تجــد أدمغــة النــاس الذيــن تعــودوا عــى 
التســامح وعــى المغفــرة أكــبر حجمــاً وأكــر فعاليــة، وهنــاك بعــض الدراســات تؤكــد أن التســامح يقــوي جهــاز المناعــة 

لــدى الإنســان، وبالتــالي هــو ســاح لعــاج الأمــراض14!

التســامح مــن القيــم الــي ينبغــي أن تســود في الأســرة وفي المجتمــع، لمــا لــه مــن آثــار إيجابيــة عــى الفــرد وعــى 
الأســرة وعــى صعيــد المجتمــع، فالتســامح يعــزز ثقــة الإنســان بنفســه، ويقــوي أواصــر المحبــة بيــن أفــراد الأســرة، 

ويــزع الأحقــاد والضغائــن مــن القلــوب، ويخلــق أســراً ســعيدة ومجتمعــات مترابطــة ومتماســكة.

ويقــول الدكتــور عبــد الله الخليفــي:« إن نجــاح الحيــاة الزوجيــة يتطلــب قــدرًا مــن التفاهــم والتســامح والتجــاوز عــن 
الهفــوات، والتغاضــي عــن الــزلات والتعــالي عــى الأنانيــة والعنــاد وتصيّــد الأخطــاء«15.

مظاهر التسامح في الأسرة 	

الأســرة الســعيدة هــي الــي تقــوم عــى المــودة والحــب والرحمــة والتســامح بيــن أفرادهــا، والتســامح في إطــار الأســرة 
لــه مظاهــر منهــا:

التسامح مع الزوج : 1  

تســامح الزوجــة مــع الــزوج لــه أهــداف كثــرة منهــا كســب محبــة ورضــا الــزوج، وتدريــب الأولاد عمليــاً عــى التســامح، 
والحفــاظ عــى الأســرة مــن الإنهيــار. 

وتســامح الزوجــات مــع أخطــاء الأزواج مــن العوامــل الأساســية الــي ســاهمت في الحفــاظ عــى الكثــر مــن الأســر، 
وذلــك في مقابــل حــالات الطــاق الــي تحــدث نتيجــة عــدم تســامح الزوجــة ومحاســبة الــزوج عــى كل صغــرة وكبرة، 

وهــي أمــور تُوغــر صــدر الــزوج وتدفعــه للنفــور مــن الزوجــة والهــروب مــن البيــت.

)989=di?lmtht.elcitra_wohs/cibara/ten.hajanna//:ptth :14  )موقع النجاح
lmth.8721-tnirp/selcitra/ten.naqrof-la.www//:ptth:15  موقع الفرقان
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ومن مظاهر تسامح الزوجة مع الزوج أن تُبادر هي وتصالحه وتطلب رضاه.

ةِ؟ كلُّ 
َّ
فعن أنس بن مالك ر�ضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« ألا أخبرُكم بنسائِكم في الجن

رْ�ضى«. 
َ
مْضٍ حتى ت

َ
كتحلُ بغ

َ
�ضيءَ إليها )أو غضب زوجُها(؛ قالت: هذه يدي في يدك؛ لا أ

ُ
 أو أ

ْ
ودودٍ ولودٍ، إذا غضبَت

)صحيــح الترغيب: 3380(.

ومــن مظاهــر تســامح الزوجــة مــع الــزوج تقبلــه كمــا هــو وعــدم محاولــة تغيــيره، لأن ذلــك ســيؤدي إلى نفــوره منهــا 
ومحاولــة تجنبهــا بشــى الوســائل والإنشــغال عنهــا داخــل البيــت وخارجــه.

التسامح مع الزوجة 2  

فهــم الرجــل لطبيعــة المــرأة مــن الأمــور الــي تُعيــن الرجــل عــى التســامح مــع زوجتــه »فحينمــا يســتقر في وجــدان 
الــزوج المســلم الصــادق الهــدي النبــوي العــالي، المبــني عــى تفهــم عميــق لنفســية المــرأة ومزاجهــا، يتســامح في 
كثــر مــن هفــوات زوجتــه، ويغــض الطــرف عــن عديــد مــن هفواتهــا، تقديــراً منــه لخلقتهــا وفطرتهــا، فــإذاً بيــت الزوجيــة 

آمــن هــادئ ســعيد، لا صــرا	 فيــه ولا صخــب ولا خصــام«16.

والــزوج مطالــب بــأن يكــون متســامحاً مــع زوجتــه في جميــع أمورهــا، وأن يتغاضــى عــن أخطائهــا وزلاتهــا، وهنــاك 
دوافــع كثــيرة لتســامح الأزواج مــع الزوجــات ومنهــا:

أن العاقة بينهما تقوم بالأســاس عى المودة والرحمة وتقتضي التســامح بين الطرفين، يقول الله عز وجل:  أ -
لِــكَ 
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ــرُونَ{. )ســورة الــروم: 21(. 
َّ

ك
َ

ف
َ
ــوْمٍ يَت

َ
يَــاتٍ لِق

َ
لْآ

العشرة بالمعروف تتطلب من الرجل التسامح مع الزوجة، يقول الله عز وجل:    ب -
ثِيرًا{. )سورة النساء: 19(. 

َ
يْرًا ك

َ
ُ فِيهِ خ يْئًا وَيَجْعَلَ اللّهَّ

َ
رَهُوا ش

ْ
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َ
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َ
عَ�ضَى أ

َ
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ُ
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َ
إِنْ ك

َ
عْرُوفِ ف

َ ْ
}وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْم

»قــال علمــاء التفســر: معــى المُعاشَــرَة بالمعــروف إعطــاء الزوجــة حقوقهــا، والإحســان إليهــا، والتلطّــف 
معهــا، وإدخــال الســرور عــى قلبهــا، والصــبر عــى عِوَجِهــا، والإنفــاق عليها بالمعــروف، وعــدم إيذائها، وعدم 
منهــا«17. الأذى  تحتمــل  أن  بــل  بهــا،  الأذى  إيقــاع  عــن  تمتنــع  أن  بالمعــروف  المعاشــرة  فليْسَــت  مكارهتهــا، 

16  الهاشمي، محمد )1002(. شخصية المسلم. )ط9(، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ص37.
94=disss&84=diss&64=dis&44=di&4606=tra?php.tra/ra/eulb/moc.isluban.www//:ptth :17  موسوعة النابلسي
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ينبغــي عــى الرجــل أن يتســامح مــع زوجتــه إذا قصــرت في خدمتــه أو في أمــر مــن أمــور البيــت، تعاطفًــا معهــا،  ت -
وتقديــرًا منــه للجهــود الــي تبذلهــا الزوجــة في تربيــة الأولاد، وفي إدارة شــؤون البيــت، وفي العمــل خــارج البيــت.

مــن الأمــور الــي تُعيــن الــزوج عــى التســامح مــع زوجتــه، فهــم طبيعــة وتكويــن المــرأة، وفهــم نفســية  ث -
المــرأة، ومراعــاة أحوالهــا في بعــض الأوقــات مثــل الــدورة الشــهرية والحمــل والنفــاس، وهــي أمــور تؤثــر عــى 

نفســية ومــزاج المــرأة العــام.

التسامح مع الأولاد: 5  

مــن مظاهــر التســامح داخــل الأســرة التســامح مــع الأولاد والصغــار منهــم بصفــة خاصــة، وهــذا التســامح نابــع مــن 
عــدة أمــور منهــا:

حاجــة الأولاد إلى التربيــة والتوجيــه، وهــذه الحاجــة لا بــد فيهــا مــن إظهــار أكــبر قــدر مــن التســامح مــع الأولاد  أ -
ومــع أخطائهــم، والصــبر في إصــاح ومعالجــة هــذه الأخطــاء.

قلة الخبرة لدى الأولاد تقتضي التسامح معهم والرفق بهم وإرشادهم لما ينفعهم. ب -

الشدة مع الأولاد في التربية تأتي بنتائج عكسية، وتنفر الأولاد من الآباء والأمهات.18 ت -

التسامح مع الخدم: 4  

مــن مظاهــر التســامح مــع الخــدم عــدم تكليفهــم بمــا لا يطيقــون مــن العمــل، والتغاضــي عــن الأخطــاء 
والهفــوات الــي قــد تصــدر عنهــم، وعــدم توبيخهــم ونهرهــم ناهيــك عــن الإســاءة إليهــم بالقــول أو الفعــل، 
وقدوتنــا في ذلــك هــو الرســول صــى الله عليــه وســلم الــذي يقــول عنــه مالــك بــن أنــس رضــي الله عنــه:« 
ــهُ لــمَ  ، ومــا قــالَ لِــشيءٍ صنعتُ مَ عَشــرَ ســنينَ فمــا قــالَ لي: أفٍّ قــطُّ ُ علَيــهِ وســلَّ ِ صــىَّ اللهَّ خدَمتُ رســولَ اللهَّ
ــاسِ خُلُقًــا«.  مَ مِــن أحســنِ النَّ ُ علَيــهِ وســلَّ ِ صــىَّ اللهَّ صنعتَــهُ، ولا لــشيءٍ ترَكْتُــهُ لــمَ ترَكْتَــهُ؟ وكانَ رســولُ اللهَّ

)صحيــح الترمــذي: 5102(. 

والدافــع إلى التســامح مــع مــن يخدموننــا داخــل البيــت وخارجــه هــو حالــة الضعــف الإنســاني الــي يُعانــون منهــا 
الرحمــة بهــم وتقديــر لظروفهــم  نــوع مــن  الخــدم  وحاجتهــم إلى مــن يقومــون عــلى خدمتهــم، والتســامح مــع 

الصعبــة. الإنســانية 

18  المسلماني، أمل )0102(. إساءة الوالدين إلى الأبناء. )ط1(، الدوحة: وزارة الثقافة.
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التعاون 
مــن الحكــم الــي أرادهــا الله عــز وجــل مــن خلــق النــاس مختلفيــن ومتفاوتيــن في أمــور كثــرة أن يتعــاون النــاس فيمــا 
بينهــم عــى قضــاء حوائجهــم، والله عــز وجــل أمرنــا بالتعــاون عــى الخــر والــبر ونهانــا عــن التعــاون فيمــا يُغضــب الله 
قْــوَى وَلا تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِإثْــمِ  عــز وجــل مــن الإثــم والعــدوان والقطيعــة، يقــول الله تعــالى: }وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــبِرِّ وَالتَّ

يدُ الْعِقَــابِ{. )ســورة المائــدة: 2(.  َ شَــدِ َ إِنَّ اللهَّ قُــوا اللهَّ ــدْوَانِ وَاتَّ وَالْعُ

والرســول صــى الله عليــه وســلم ضــرب لنــا أروع الأمثلــة في التعــاون مــع أهــل بيتــه، فقد كان في مهنــة أهله يعاونهم 
في أمــور البيــت حبًــا لهــم وشــفقة عليهــم، وذلــك عــى الرغــم من أعباء الدعوة والرســالة الــي تحملها.

فالمشــاركة والتعــاون بيــن الــزوج والزوجــة والأولاد مــن الأســس والدعائــم الــي تقــوم عليهــا الأســرة، والتعــاون داخــل 
البيــت مــن الأمــور الــي تجلــب المحبــة والســعادة، والإختــاف بيــن الرجــل والمــرأة في الخصائــص وفي الوظائــف 
يُعتــبر مــيزة وليــس عيبــاً، وهــذا الإختــاف يقتضــي أن يتعاونــا فيمــا بينهمــا، فــكل منهمــا يكمــل الآخــر، وبذلــك تتحقــق 

ســعادة الأســرة.

حاجة الأسرة للتعاون
ــاب الرفــق والعطــف وحســن  التعــاون هــو مســاعدة الآخريــن في المهــام الــي يقومــون بهــا، وقــد يكــون ذلــك مــن ب
الأعبــاء  كــرة  مــن  يعانــون  الذيــن  الآخريــن  إســعاد  في  الرغبــة  وعــى  الحــب  عــى  دليــل  فيــه  والتعــاون  العشــرة، 
والمســؤوليات كمــا هــو حــال الكثــر مــن الزوجــات في هــذه الأيــام، ولذلــك ينبغــي عــى الــزوج أن يعــاون زوجتــه في 

أمــور البيــت وعــى الزوجــة أن تعــاون زوجهــا في مواجهــة التحديــات الــي تُواجــه الأســرة.

»وعندمــا تســتقر المحبــة في القلــوب لا بــد أن ينتــج عنهــا التكافــل والتراحــم والتعاطــف والمــؤازرة عــى الخــر ونحــو 
ذلــك مــن الأمــور الــي هــي ثمــرة للنفــوس المــزكاة بالإيمــان العامــرة بالحــب«19.

أفــراد الأســرة،  بيــن  التقــارب  يزيــد الألفــة والمحبــة، ويزيــد  الســعادة الأســرية، لأنــه  فالتعــاون مفتــاح مــن مفاتيــح 
فلنحــرص جميعًــا عــى التعــاون إبتغــاء للأجــر والمثوبــة مــن الله عــز وجــل، وتحقيقــاً لمعــاني المــودة والرحمــة والحــب 

الــي تقــوم عليهــا الأســرة.

19 كرزون، أنس )1002(. منهج الإسلام في تزكية النفس. )ط3(، جدة: دار نور المكتبات، ص606
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فوائد التعاون داخل الأسرة:
التعــاون بيــن أفــراد الأســرة لــه تأثــر كبــر عــى العاقــة بيــن أفرادهــا، ولــه أهميــة كبــرة لا تقتصــر عــى الجانــب المــادي 

فقــط، فللتعــاون داخــل الأســرة فوائــد عظيمــة منها:

تحسين العاقات بين أفراد الأسرة، وتقوية أواصر المودة والحب بين أفراد الأسرة، 1 -

مساعدة الآخرين في إنجاز الأعمال الي كلفوا بها والتيسر عليهم، حبًا لهم وشفقة بهم. 2 -

تعاون أفراد الأسرة فيه تدريب للأولاد عى تحمل المسؤولية وعى أهمية المشاركة المعنوية والمادية. 3 -

التعاون في الأمور الي تخص الأسرة وسيلة من وسائل تبادل الخبرات بين أفراد الأسرة. 4 -

طلــب الوالديــن مــن الأولاد التعــاون فيمــا بينهــم لإنجــاز عمــل مــا، مــن الوســائل الناجحــة الــي يمكــن بهــا  5 -
التخلــص مــن مشــاجرات الأولاد.

التعاون بين أفراد الأسرة يفتح المجال للحوار وتبادل الآراء والأفكار. ٦ -

التعاون بين أفراد الأسرة داخل البيت وخارجه يُكسب الأطفال مهارات جديدة. 7 -

صور ومجالات التعاون داخل الأسرة:
المشــاركة  إتســعت دائــرة  أفــراد الأســرة وكلمــا  بيــن  المشــاركة والتعــاون  الإســتقرار والســعادة الأســرية تتطلــب 

والتعــاون كلمــا قويــت العاقــات والروابــط الأســرية، ومجــالات التعــاون بيــن أفــراد الأســرة كثــرة ومنهــا:

التعاون على الطاعة : 	

أفضل ما يتعاون فيه أفراد الأسرة هو طاعة الله عز وجل والمسابقة في فعل الخرات،
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)ســورة الْمائــدة: 2(. 

ومــن طــرق التعــاون عــى فعــل الطاعــة المســاعدة عــى حفــظ القــرآن الكريــم ومدارســة الســنة النبويــة المطهــرة 
ــرة رضــي الله عنــه، وعــى قيــام الليــل، فعــن أبِي هري

 قــام مــن الليــل وصلــى، وأيقــظ امرأتــه، فــإن أبــت نضــح 
ً
قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم:» رحــم الله رجــلا

فــي وجههــا الْمــاء، ورحــم الله امــرأة قامــت مــن الليــل فصلــت، وأيقظــت زوجهــا، فــإن أبــى نضحــت فــي وجهــه الْمــاء«. 
)صحيــح. أبــو داود 33/2(.
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التعاون على البر: 	

من أفضل أنواع التعاون في إطار الأسرة إعانة الوالدين للأولاد عى برهما،
دَهُ على بِرِّهِ«. 

َ
فعن علي بن أبي طالب ر�ضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« رحِمَ اُلله والدًا أعانَ ول

)ضعيــف الجامــع: 3118(.

الــي ينبغــي أن تُصحــح في العاقــة بيــن الأولاد والوالديــن هــو أن المطلــوب مــن الأولاد تجــاه  ومــن المفاهيــم 
الوالديــن هــو الــبر والإحســان وحســن الصحبــة وليــس الطاعــة، ولذلــك ينبغــي عــى الوالديــن أن يترفقــوا بأولادهــم في 

إصــدار الأوامــر والتعليمــات والتوجيهــات، وأن يتركــوا مجــالًا للحــوار والنقــاش مــع أولادهــم.

وإعانة الأولاد عى البر تتحقق من خال تقبل إحسانهم، والتجاوز والعفو والصفح عن أخطائهم وإساءتهم.

»وتهيئــة الأســباب للطفــل حــى يــبر والديــه، ويطيــع أوامــر الله تعــالى يُســاعد الطفــل عــى الــبر والطاعــة، وينشــطه 
للإســتجابة والعمــل وإن تهيئــة الأجــواء المناســبة يســتدعي مــن الطفــل أن يســر ســراً محمــوداً مــن تلقــاء نفســه، 

وبالتــالي يكــون الوالــدان قــد قدمــا لــه أكــبر هديــة في مســاعدته عــى النجــاح«20.

التعاون في تربية الأولاد 	

التربيــة الفعالــة والناجحــة لــلأولاد تتطلــب تعــاون كل مــن الزوج والزوجة في تربية الأولاد، لأنها مســؤولية مشــتركة 
ولا يصــح أن يتحمــل أحــد الطرفيــن أعباءهــا منفــرداً، لأن في ذلــك ظُلم ومدعــاة للتقصر في رعاية الأولاد وتربيتهم.

والتربيــة الســليمة بحاجــة إلى التــوازن في الــدور الــذي يقــوم بــه كل مــن الــزوج والزوجــة، وهــذا الــدور يجــب أن يكــون 
مكمــاً لــدور الطــرف الآخــر، حــى لا يكــون هنــاك خلــل في التربيــة نتيجــة إختــاف المواقــف وتضــارب الآراء في 

أســلوب تربيــة الأولاد.

20 سويد، محمد )4002(. التربية النبوية للطفل. )ط4(، دمشق: دار ابن كثير، ص601.
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التعاون في أمور البيت 	

العشــرة بالمعــروف الــي أمــر الله عــز وجــل بهــا الرجــال في القــرآن الكريــم تتطلــب مــن الرجــل التعــاون مــع المــرأة في 
شــؤون البيــت،

ثِيــرًا{. 
َ

يْــرًا ك
َ

ُ فِيــهِ خ ا وَيَجْعَــلَ اللّهَّ
ً
ــيْئ

َ
رَهُــوا ش

ْ
ك

َ
نْ ت

َ
عَ�ضَــى أ

َ
مُوهُــنَّ ف

ُ
رِهْت

َ
ــإِنْ ك

َ
عْــرُوفِ ف

َ ْ
 يقــول الله عــز وجــل: }وَعَاشِــرُوهُنَّ بِالْم

)ســورة النســاء: 19(. 

وتعــاون أفــراد الأســرة داخــل البيــت مطلــوب، وهــو مــن بواعــث الســعادة والســرور، والرســول صــى الله عليــه وســلم 
كان متعاونــاً داخــل البيــت عــى الرغــم مــن أعبــاء وهمــوم الدعــوة الــي يحملهــا، فعــن هشــام بــن عــروة، عــن أبيــه قــال: 
»ســأل رجــل عائشــة: هــل كان رســول الله صــى الله عليــه وســلم يعمــل في بيتــه شــيئاً؟ قالــت: نعــم، كان رســول الله 
صــى الله عليــه وســلم يخصــف نعلــه، ويخيــط ثوبــه، ويعمــل في بيتــه كمــا يعمــل أحدكــم في بيتــه«. )مســند الإمــام 

أحمــد: 34942(.

وأعبــاء الحيــاة المعاصــرة المتزايــدة تتطلــب تعــاون الأولاد مــع الآبــاء والأمهــات في مواجهــة التحديــات الي تواجهها 
الأســرة، وينبغــي عــى الوالديــن تدريــب الأولاد منــذ الصغــر عــى المشــاركة في الأمــور البســيطة داخــل البيــت، فعــى 
الأب أن يطلــب مــن الأبنــاء مســاعدته في حمــل حوائــج البيــت، وفي العنايــة بحديقــة المــزل، وفي تنظيــف الســيارة، 
وفي إصــاح بعــض الأمــور البســيطة داخــل البيــت، وعــى الأم أن تطلــب مــن إنتهــا معاونتهــا ومســاعدتها في أمــور 

البيــت، وفي ذلــك إعــداد وتدريــب لهــا عــى تحمــل المســؤولية بعــد الــزواج.



4445

ومن صور تعاون الأولاد مع الوالدين: 	

ترتيب غرف نومهم والحرص عى نظافتها. 1 -

التعاون في تنظيف وترتيب البيت. 2 -

التعاون في إعداد الطعام وتجهيز المائدة. 3 -

التعاون في الإعداد للحفات والمناسبات الأسرية. 4 -

التعاون في الإعداد للخروج والرحات. 5 -

التعــاون مــع الأب أو الأم لإنجــاز بعــض الأعمــال عــى الحاســوب، وذلــك مــن خــال الكتابــة والتصميــم، وإعــداد  ٦ -
البرامــج التقديمية.

التعاون في السعي عى الرزق، وذلك من خال معاونة الأب في عمله كالزراعة والصناعة والتجارة. 7 -

التعاون مع الأب في إدارة بعض المشروعات أو الشركات. ٨ -
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المراجع:
اولًا:الكتب:

لجنة البحوث والدراسات، )4002(. الإبداع في تربية الأولاد. )ط1(، الكويت: دار البحوث العلمية. 1 -

العك، خالد )٨002(. واجبات المرأة المسلمة. )ط1(، الدوحة: وزارة الأوقاف. 2 -

العبد الله، يوسف )1102(. التربية الأسرية في عالم مليء بالفرص )2(. )ط1(، الدوحة. 3 -

محمد علي الهاشمي، شخصية المسلم، دار البشائر الإسامية – بروت، الطبعة التاسعة: 2241هـ - 1002م. 4 -

قطب، محمد )٨002(. شبهات حول الإسام، )ط٦2(، القاهرة: دار الشروق. 5 -

رضا، أكرم )4002(. قواعد تكوين البيت المسلم. )ط1(، القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسامية . ٦ -

الأنيس، عبد السميع )٨002(. الأساليب النبوية في معالجة المشكات الزوجية. الدوحة: وزارة الأوقاف. 7 -

الهاشمي، محمد )1002(. شخصية المسلم. )ط9(، بروت: دار البشائر الإسامية. ٨ -

المسلماني، أمل )0102(. إساءة الوالدين إلى الأبناء. )ط1(، الدوحة: وزارة الثقافة. 9 -

كرزون، أنس )1002(. منهج الإسام في تزكية النفس. )ط3(، جدة: دار نور المكتبات. 10 -

سويد، محمد )4002(. التربية النبوية للطفل. )ط4(، دمشق: دار ابن كثر. 11 -

ثانياً: المواقع الإلكترونية:
- 1 fupd.s1hsDSaB.hsahts#23٦3=yrots?php.daer/moc.aibarasebrof.www//:ptth

- 2 )29٦=dI&dIawtaF=noitpO&awtafwohs=egap?php.xedni/awtaf/ten.bewmalsi.awtaf//:ptth :الشبكة الإسامية

- 3 )mth.21٨2txtdaer/moc.aadahuhsla.www//:ptth :البغدادي(

- 4 44579139/ra/bil/as.ude.uqu//:sptth  موقع جامعة أم القرى

- 5 9٨9=di?lmtht.elcitra_wohs/cibara/ten.hajanna//:ptth :موقع النجاح

- ٦ lmth.٨721-tnirp/selcitra/ten.naqrof-la.www//:ptth موقع الفرقان

- 7 94=disss&٨4=diss&٦4=dis&44=di&4٦0٦=tra?php.tra/ra/eulb/moc.isluban.www//:ptth موسوعة النابلسي
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